بين الذهاب والإياب
"صديقي العزيز حامد، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، كيف الحال والأخبار؟ كيف الأهل والعيال؟ لقد عدت من سفري الطويل إلى الخارج للدراسة والعمل، وكم أنا مشتاق لأن يلتقي ثلاثينا المتناغم من جديد، ولذلك فقد أرسلت رسالة أيضاً إلى صديقنا الشيخ يعقوب طالبا منه الحضور إلى منزلي، في الثامنة من مساء اليوم، سيشرفني حضوركم.  صديقكم المشتاق لكم، أحمد".

"ما أجمل هذه الرسالة التي جاءتني اليوم على البريد الإلكتروني، لقد عاد أحمد من السفر، كم أتوق إلى هذا الاجتماع الذي طالما انتظرته لسنين طويلة".  هكذا كان حامد الرائدي صاحب شركة الرائدي للتجارة يحدث نفسه.
في صباح هذا اليوم، وقبل أن يفتح حامد بريده الإلكتروني، كان منكباً على متابعة مستجدات سوق الأسهم لعله يجد شيئاً يرفع من معنوياته، فغدا موعد تسديد المبلغ الذي اقترضه من البنك.  كان حامد يتوقع أنه سيستطيع تسديد المبلغ من أرباح شركته، أو أنه سيبيع بعض الأسهم التي يمتلكها ويدفع المبلغ للبنك، لكن السوق اليوم يسير عكس ما توقعه تماما، فأرباح الشركة قد انخفضت بشدة ولا يزال عليه أن يسدد بها بعض الديون الأخرى، أما  سوق الأسهم فهو في أسوأ حالاته منذ عشرات السنين! الأسهم تنخفض كل يوم أكثر فأكثر وحال حامد يصبح أسوأ فأسوأ. كان يشعر بغصة شديدة في حلقه وعجز عن التفكير فيما يجب أن يفعله كي يخرج من هذه الورطة.
وعلى الرغم من كل تلك التعاسة التي كان يشعر بها، فقد انفرجت أساريره عندما قرأ الرسالة، ورجعت إليه تلك البسمة الجميلة التي غابت مدة طويلة، إنها من رفيقه و زميل دراسته المحبب أحمد.  

كان الثلاثي المكون من حامد وأحمد ويعقوب يتشاطر الآمال والأحلام والطموحات وشقاوة الطفولة ومرح الشباب طوال سنوات على مقاعد الدرس، وها هو ذا أحمد قد حقق حلمه ووصل إلى ما كان يطمح إليه، ويعقوب قد صار داعية كما كان يصبو، "أما أنا فالوحيد بينهم الذي لم أحقق ما كنت أحلم به، وشركتي مهددة بالإفلاس في وقت قريب، فهل أذهب لدعوة العشاء أم لا؟؟!!"  طبع نسخة ورقية من الرسالة ووضعها جانبا، ثم انهمك في إجراء بعض المكالمات الهاتفية وإنهاء الأعمال اليومية.
بعد عودته إلى البيت، أخرج الرسالة وأعاد قراءتها، مرت بذهنه تلك الأيام الحلوة التي قضاها برفقتهما، أيام كانوا فيها صغاراً، وأيام الثانوية المرهقة، تذكر كيف كان لايدخر جهداً في الدراسة حتى يمكنه أن يدخل أفضل الجامعات. عمل بجد لتحقيق ما يهدف إليه، ولم يخيب الله عمل عبده، وأعطاه ما أراد فحاز أعلى الدرجات وحصل على منحة للدراسة في جامعة مرموقة بالمملكة المتحدة، واختار أن يدرس إدارة الأعمال. كان ينضح بالعزيمة والحماس لتحقيق طموحاته، وعندما يقارن بين الأمس واليوم، يجد الفرق الشاسع بين إحساسه في ذلك الوقت وإحساسه الآن.

كان هناك أمر واحد بقي متوهجا طوال المدة التي مضت من حياته، ألا وهو الصداقة المتينة التي كانت تجمعه بيعقوب وأحمد، فلم تكن هناك فرحة إلا وشاركاه فيها، ولم يكن هناك كرب إلا وكانا خير سند له.  مال قلبه إلى تلبية دعوة العشاء بالرغم من خوفه أن يعرفا بالوضع المالي لشركته.
بينما كان حامد يقود السيارة إلى بيت أحمد، كانت الذكريات تتراءى في مخيلته كأنها الأمس القريب، كان طموحه بعد الدراسة أن ينشئ شركته الخاصة ويديرها بنفسه، واستثمر مبلغا معقولا ادخره على مدى سنوات في تأسيس تلك الشركة.  وبدأ يحقق بعض الأرباح بعد وقت قصير، ولكن كانت رغبته في توسعة أعماله وإنشاء فروع أخرى للشركة تلح عليه، فوضع الأرباح في سوق الأسهم كما اشترى بها بعض العقارات، وكانت هذه هي الشرارة التي اشتعلت منها نيران  الخسائر.
تردد قبل أن يدخل في الشارع الذي يقع فيه بيت أحمد، هل يذهب فعلا أم يعود أدراجه؟! إنه في قلق بشأن مبلغ البنك يوم غد، وأفكاره مشوشة لا يستطيع ترتيبها، كما أنه لا يريد أن يعرف أحد بوضعه المالي فيصبح محلا للاستهزاء أو الشفقة، ولكنه يحب لقاء رفيقي طفولته وقد يروّح وجوده معهما عن نفسه قليلا، أدخل السيارة في الشارع حتى أوقفها أمام منزل أحمد، وإذا بيعقوب قد ترجل من سيارته في نفس اللحظة وهو يلوح له، وما إن فتح حامد باب سيارته حتى برز من خلف باب الدار أحمد قائلا: "مرحباً مرحباً بصديقي القديمين، أهلاً أهلاً برفيقي العزيزين، إنه لشيء جميل أن نلتقي مرة أخرى بعد هذه السنين الطويلة...كيف حالكما؟"
تعانق الجميع ودعاهما أحمد للدخول، وفي الصالة جلسوا يتحادثون . . .

أحمد: آه... كم اشتقت إلى تلك الأيام التي كنا نلتقي فيها على الدوام، فنذهب إلى المدرسة صباحاً ونقضي فيها أحلى الأوقات ما بين العلوم الثقافية التي تميزت فيها يا حامد والتفقه الديني الذي برعت فيه يا يعقوب والرياضة التي تميزت فيها أنا، فكنا فريقاً متكاملاً قوياً.  وحتى بعد انتهاء اليوم الدراسي كنا ننجز دروسنا معاً في بيت أحدنا، وفي الإجازات كنا نشترك في الدورات معاً ثم يرجع كل واحد منا إلى بيته ليقص أحداث اليوم على أهله مبتهجا بما فعله مع قرينيه.  أتعرفان أنني بالرغم من كثرة أصحابي في الغربة وحسن أخلاقهم إلا أنني لم أجد صديقين أستطيع أن أبوح لهما بكل ما في قلبي دون تكلف غيركما؟
حامد: طبعا يا أحمد لأن جذور صداقتنا تمتد إلى أيام الطفولة البريئة، فضلا عن وشائج الجيرة والصداقة التي كانت تجمع أهلنا قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا.  كم كانت أياما جميلة،  كان عالمنا صغيرا دون مسؤوليات كبيرة، ولم تكن لدينا هموم كهمومنا اليوم.
يعقوب: ولكنها انقضت بسرعة البرق، فلم نشعر بحلاوتها إلا الآن، بل صرنا نفتقدها ونتوق إليها.
أحمد: وكيف حال العمل معكما؟ سمعت أنك تمارس العمل الحر، هل هذا صحيح يا حامد؟

حامد: نعم يا أحمد، فقد حققت حلمي المنشود أخيراً بإنشاء شركتي الخاصة التي أديرها بنفسي، بعد سنوات عجاف ادخرت فيها قدر ما استطعت من أجل هذا  الهدف، وبنصر الله وعونه حققته أخيراً. 
يعقوب: أما أنا فإن هموم الدعوة وأعباءها تشغلني عن تعهد أي عمل آخر، فالتحضير للدروس التي ألقيها، والتجهيز لخطب الجمعة، وإمامة الصلاة، والإجابة عن تساؤلات الناس واستفتاءاتهم، ومتابعة حلقات تحفيظ القرآن للناشئة تأخذ كل وقتي بحيث لا يبقى لي في بعض الأيام وقت لنفسي أو عائلتي، كما أنني أيضا أتابع أبحاثي حيث أحضر رسالة الماجستير عن النظام الاقتصادي في الإسلام.
أحمد: فيما يختص بي فقد عملت في عدة مصانع عندما كنت في الخارج، والآن أعتقد أنني بحمد الله تعالى أمتلك خبرة جيدة أستطيع معها تأسيس مصنعي الخاص.  هل تذكران معلم الاجتماعيات في المرحلة الإعدادية، الأستاذ عبدالقادر، من منكما يذكر حلمه الذي كان دائما ما يخبرنا به؟

يعقوب: نعم أذكر الأستاذ عبد القادر تماما، لكني لا أذكر الحلم الذي تقصده.

حامد: أعتقد أنني فهمت ما تعنيه، هل تقصد حلمه عن النفط العربي؟

أحمد: نعم نعم، كان يحلم باليوم الذي يتمكن فيه العرب من استخدام نفطهم في صناعاتهم، بدلا من بيعه للدول الأجنبية بسعر النفط الخام ثم شراء المواد التي تمت صناعتها بواسطته بالأثمان الباهظة.  
حامد: أذكر أنه كان دائما ما يكرر أن على المسلمين أن يكفوا عن الاعتماد على الغير في إنتاج غذائهم ودوائهم ومستلزماتهم، لأن اعتمادهم على الآخرين في توفير ضروريات شعوبهم يسلبهم ثرواتهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة ويقوي أعداءهم ويساهم في دوام إذلالهم، ولكن ما علاقة ذلك بعملك الذي ترغب في تأسيسه يا أحمد؟

أحمد: هذا ما أردت أن أحدثكم عنه، إنني أنوي تأسيس مصنع للمعدات الطبية وتجهيزات المختبرات.

يعقوب: إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى رأس مال كبير جدا يا صديقي، فهل تملك ما يكفي؟

أحمد: في الحقيقة أنني أملك تقريبا ربع المبلغ المطلوب لرأس المال، ولكنني أملك الخبرة والطموح اللازمين لتأسيس المصنع، لذا فكرت أن أستثمر ما أملك في العقارات والأسهم حتى يجتمع لدي المبلغ المطلوب.

حامد: أنصحك أن تبتعد تماما عن هذه الفكرة!!!، فالسوق هذه الأيام في أسوأ حالة مرت به منذ أعوام عديدة!!! الاستثمار في الأسهم والعقارات أسرع طريق إلى الخسارة، فالأسعار قد انهارت وخسر المستثمرون ملايين الدراهم خلال السنة الأخيرة خصوصا منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، ألم تسمع بالانهيارات المالية للبنوك والشركات الكبرى في الولايات المتحدة؟
أحمد: وما علاقة سوق الأسهم والعقارات في الولايات المتحدة بسوقنا المحلي؟

يعقوب: ربطت الكثير من الدول الإسلامية أسواقها المالية وعملاتها المحلية بالدول الكبرى في العالم، وبالتالي فإن ما يحدث في أسواقهم ينعكس على أسواقنا بشكل مباشر.  إن دخول أمريكا في حروب خارجية متتالية أنهك خزانتها بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، وهذا من العوامل الجوهرية التي دفعت الاقتصاد الأمريكي للانهيار، إضافة إلى عوامل أخرى من أهمها مسألة الرهن العقاري؛ فما حصل هو أن البنوك أقرضت المواطنين الأمريكيين لشراء مساكن بفوائد كبيرة، صحيح أن البنوك ربحت، ولكن هذا الربح كان افتراضيا، فعندما لم يستطع الناس سداد ديونهم للبنوك الأمريكية، اضطرت البنوك نفسها لرهن سندات قروض لعقارات لبنوك من مختلف أرجاء العالم قبل أن يكتشف الجميع أن هذه السندات بلا قيمة، لأن المديونين عاجزون عن الدفع، وهو ما أدى إلى الأزمة المالية التي نشهدها الآن.
حامد: إن التأثير في بلادنا ولله الحمد محدود، أما في كثير من الدول فإن الأزمة طالت الوظائف وسوق العمل، وتم تسريح الكثير من العمال، أو تم استبدال عقودهم من دائمة إلى مؤقتة، أو تم تقصير ساعات عملهم.  وقد نتج عن هذه الأزمة حالات انتحار وقتل وسكتات قلبية وجلطات وانهيارات عصبية لآلاف المستثمرين حول العالم.  هل تعرفان أنني قرأت في بحث استرالي أن 40% من العلاقات الأسرية والشخصية في العالم تأثرت بالأزمة؟
أحمد: مهلا مهلا، إذن كيف هو وضعك المادي يا حامد، ألست تعمل في الأسهم والعقارات؟

حامد: ليس سيئاً، ولكنه لم يعد كما كان في السابق، لأن الأزمة المالية قد أثرت كثيراً كما تعلمان، ولكن بفضل الله وبحمده أستطيع تدبر أمري حتى الآن.

يعقوب: اسمح لي أن أعتب عليك يا صديقي، فقد تناهى إلى مسامعي تضعضع الوضع المالي لشركتك، ولا زلت تحاول أن تخفي ذلك عنا؟ يا صديقي الحبيب، ماذا تعنى صداقة تلك السنوات الطويلة إن لم نقف بجانب بعضنا البعض في المحن؟  لو كانت لدي مشكلة فلن أتوانى أبدا في طلب مساعدتكما لحلها.
أحمد: حامد، كيف تخفي أمرا كهذا عنا؟ ولكني أرجوك أن لا تقلق أبدا، لقد ساندتنا مرارا في الماضي، يمكنك أخذ كل ما تحتاجه من مدخراتي، وأستطيع أن أؤجل مشروعي بضع سنوات، خصوصا أن الوضع الحالي لا يسمح بالبدء في مشاريع جديدة.
يعقوب: لا لا يا أحمد، على العكس، يجب عليك أن تصر على مشروعك في هذه الفترة العصيبة، لأن المشاريع الصناعية تعتبر الحل الوحيد للدول النامية للخروج من هذه الأزمة، بل إنه من الواجب اليوم على المقتدرين مادياً وأصحاب الأرصدة البنكية استخدام أرصدتهم لشراء المصانع المتقدمة ومحطات الطاقة الذرية، وضخ هذه الأموال لبناء المشاريع الكبرى في بلادهم، قبل أن تفقد أرصدتهم نصف قيمتها لأن الدول الصانعة للأوراق المالية طبعت ضعف الأوراق بنفس الرصيد.
أحمد: بهذه الطريقة لن أتمكن من مساعدة حامد في معضلته؟
يعقوب: أنا وأنت سنساعد حامدا بما نملك حتى يجتاز هذه الأزمة، ولدي فكرة أخرى أيضا، ما رأيكما أن تشتركا معا في مشروع المصنع؟ أنت لديك الخبرة الصناعية، وحامد يملك الخبرة التجارية الطويلة مما سيمكنك من تسويق منتجاتك، ستكونان فريق عمل قوي وبإذن الله تعالى ناجح.  بقي لنا أمر التمويل، وهذا ما سأحدثكما عنه إن كنتما موافقين على فكرتي. 
أحمد: أنا موافق طبعا، ما رأيك يا حامد؟ 
حامد: أنا لا أعرف ماذا أقول أو كيف أشكركما، يكفيني دعمكما المعنوي، فضلا عن عرض المساعدة المادية، إنكما نعم الصاحبين الوفيين المخلصين.  
كان وقت العشاء قد حان، فدعاهما أحمد لاستكمال الحديث على مائدة الطعام التي كان قد تم تجهيزها، وما إن جلسوا إليها حتى بدأ يعقوب بالحديث...
يعقوب: إن السبب الحقيقي لهذه الأزمة المالية هو الربا وعدم ارتباط النظام الرأسمالي بأية قيم أخلاقية، والحقيقة أننا كمسلمين يجب ألا نستغرب من الأزمة لأنها توافق وعد الله تعالى في محكم كتابه: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات"، لذا فإني أقترح عليكما أن تستعينا في مشروعكما بالتمويل الاسلامي، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت في البلدان المتضررة من الأزمة تضرراً كبيراً أن المصارف الإسلامية كانت هي الأقل تأثراً بالأزمة، كما أنها كسبت عدد كبيرا من العملاء في بلدان الغرب غير المسلم، وقرأت مؤخرا في مجلة "ذي بانكرز" الإنجليزية أن عدد البنوك الإسلامية المتضررة في انجلترا قليل جداً، وقد سارع المستثمرون من غير المسلمين في الغرب إلى سحب مدخراتهم من البنوك الربوية وأودعوها في البنوك الإسلامية للحفاظ على ما تبقى منها.

حامد: هل تعتقد أن البنوك الإسلامية ستوافق على منحنا التمويل اللازم؟

يعقوب: إن شاء الله ستوافق خصوصا وأنها تبحث عن الاستثمارات الأخلاقية التي تقوم على عدم الإضرار بالفرد أو المجتمع، فلا تمول مشروعات الخمور والدخان على سبيل المثال. وهناك العديد من الصيغ الإسلامية التي يجري التمويل على أساسها كالمرابحة والاستصناع والمشاركة التأجيرية.
أحمد: نحن نحتاج إلى خبرتك معنا يا شيخ يعقوب في هذا المشروع، فهو من صميم رسالة الماجستير التي تحضرها، وسنكون سعيدين لو قبلت أن تعمل معنا كمستشار في الشؤون المالية لجزء من الوقت، حتى لا تنشغل عن أعمالك الأخرى.

يعقوب: طبعا لن أبخل عليكما بالمشورة وسأساعدكما بقدر استطاعتي، أما موضوع العمل فلا أستطيع أن أعدكما به الآن لكثرة انشغالاتي، وربما أفكر فيه بعد استكمال دراستي بإذن الله.
أحمد: إذن سأمر عليك في مكتبك صباح الغد إن شاء الله يا حامد لننطلق بحثا عن التمويل الإسلامي المناسب لنا.  وسنبقى على تواصل معك يا شيخ يعقوب لنطلعك على آخر مستجداتنا. وادع لنا يا شيخنا أن نوفق لخدمة وطننا الحبيب، فقد قدم لنا هذا الوطن الكثير، واليوم نرغب أن نرد له شيئا من الجميل.
يعقوب: هناك سر خطير أرغب في أن أطلعكما عليه لما لكما من المكانة والمودة في قلبي، هل تريدان الرزق الواسع الحلال والذرية الطيبة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب والمتاع الحسن وقوة الجسم وصحة البدن ودفع الكوارث والسلامة من الحوادث؟
حامد: الأمر لا يحتاج إلى سؤال، وأي عاقل لا يريد ذلك كله؟
يعقوب: إن لدي خلطة سرية تمنحكما ذلك كله، ما لايعلمه الكثيرون ان ملازمة الاستغفار لله تعالى من الذنوب مفتاح لكل طلب ورزق، يقول الله جل وعلا في كتابه الحكيم في سورة نوح: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا"، وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب". 
بينما كان حامد يقود السيارة عائدا من بيت أحمد، كان يبتسم لنفسه، "سبحان الله، كيف تبدل حالي خلال أقل من ثلاث ساعات، كم كنت قلقا ومترددا ومتخوفا خلال رحلة الذهاب على هذا الطريق، وكم أنا مطمئن وواثق وسعيد الآن خلال رحلة الإياب على نفس الطريق".  
"أحمد ويعقوب، لن أنسى معروفهما ما حييت وسأظل أذكر لهما هذا الجميل، منذ هذه اللحظة سأبدأ باتباع نصائح يعقوب، هيا إلى الاستغفار، أستغفر الله العلي العظيم وأسأله التوبة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله".
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